
 أشهــر مــن الحــرب علــى غــزة.. المقاومــة
تستعيد زمام المبادرة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

دخلـت حـرب غـزة شهرهـا العـاشر وسـط اسـتمرار الاعتـداءات الإسرائيليـة الـتي لم تتوقـف علـى معظـم
كــثر مــن  ألــف شهيــد كتــوبر/تشرين الأول المــاضي أ منــاطق القطــاع، خلفــت منــذ الســابع مــن أ
وجريح وما يزيد على  آلاف في عداد المفقودين، فيما دُمر ثلثا القطاع تدميرًا شبه كليًا وأجبر قرابة
مليــوني فلســطيني علــى النزوح، فيمــا يقبــع عــشرات الآلاف مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن علــى

قوائم الموت البطيء جراء حرب التجويع التي يشنها الكيان المحتل.

وأمام هذه الصورة القاتمة هناك صورة أخرى ناصعة البياض، وإن كانت باهظة الكلفة، تسطرها
المقاومة بصمودها النضالي، وقدرتها على الثبات طيلة  يومًا منذ بداية الحرب، وإجهاضها مع
الغزيين كل مؤامرات ومخططات الاحتلال التي يحيكها بمساعدة الحليف الأمريكي وتواطؤ بعص
القوى الإقليمية لتفريغ القطاع من السكان وتحويله إلى بيئة طاردة للحياة، بما يمهد الطريق نحو

حلم الهيمنة الكاملة عليه والقضاء على المقاومة بشكل كلي.

كـثر المتشـائمين المتـابعين للمشهـد منـذ بدايـة الحـرب لم يكـن يتوقـع أن تسـتمر كـل هـذه الفـترة، وهـي أ
كـثر المتفـائلين لم يكـن يتخيـل أن تصـمد الأطـول في تـاريخ المواجهـات الفلسـطينية الإسرائيليـة، كمـا أن أ
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المقاومـة المحـاصرة بهـذا الشكـل علـى مـدار مـا يقـرب مـن  أشهـر أمـام جيـش الاحتلال المـدعوم مـن
أعتى جيوش واستخبارات العالم.

رسائل أبو عبيدة.. المقاومة ثابتة
إن كـان ظهـور النـاطق العسـكري باسـم كتـائب عـز الـدين القسـام، أبـو عبيـدة، حـدثًا عاديًـا منـذ بدايـة
الحرب، فإن ظهوره بعد  يومًا من الحرب أمر يحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات، هذا بخلاف
مضمــون مــا جــاء علــى لســانه الــذي حمــل رسائــل عــدة للكيــان الإسرائيلــي وللــداخل الفلســطيني

وللمجتمع الدولي.

كد أبو عبيدة أنها ثابتة وراسخة وقادرة على الصمود، قائلاً: “ما زلنا – عن وضعية المقاومة ميدانيًا، أ
نقاتـل في غـزة دون دعـم خـارجي ومـا زال شعبنـا صامـدًا بلا غـذاء ولا دواء”، موضحًـا أن “مجاهـدينا

يقاتلون منذ  أشهر ويكسرون جيش العدو المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا”.

وتابع “كل كتائبنا الـ مع كل فصائل المقاومة قاتلت العدو وكسرته بمختلف أرجاء القطاع”، مؤكدًا
أن العدو تلقى ولا يزال يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغّل فيه داخل قطاع غزة.

– وعما يزعمه المحتل من القضاء على معظم عناصر المقاومة، قال الناطق باسم القسام: “كتائب
القســام تمكنــت خلال الحــرب مــن تجنيــد الآلاف مــن المقــاتلين الجــدد، وهنــاك آلاف مــن المقــاتلين
مستعدون لمواجهة العدو متى لزم” وأوضح أن “قدرة مجاهدينا على القتال والمواجهة باتت أقوى

يز القدرات الدفاعية في كل مكان بقطاع غزة. أمام جرائم الاحتلال وإبادته”، حيث تم تعز

– أما عن معركة رفح فقال: “معركة رفح وما يسطره مجاهدونا في الشجاعية وغيرهما دليل على
قـوة مقاومتنـا وفشـل العـدو وهزيمتـه”، مشـيرًا إلى أنـه “لا مكـان في غـزة لقـوات تتحصـن في الـبيوت

كاللصوص ولا لضباط يختبئون وراء المدرعات”.

وعمـا يـدور في الضفـة قـال إن التصاعـد المسـتمر للمقاومـة في جنين ونـابلس وكـل محافظـات الضفـة
والقدس المحتلة “هو رد وخيار شعبنا في مواجهة الإبادة الممنهجة والتهويد والاستيطان الذي تنفذه
يــة، أن كــبر رسالــة لهــذا العــدو المتغطــرس ولــوزراء حكــومته الناز حكومــة العــدوان والإجــرام” وتــابع:” أ

كابوس تحرك الضفة والقدس والخلايا الثائرة من الأرض المحتلة عام  قادم لا محالة”.

– ردًا على مزاعم الانتصار الإسرائيلي الذي يروجه نتنياهو وجنرالاته، وجه أبو عبيدة رسالة للداخل
الإسرائيلـي وعـائلات الأسرى قـال لهـم فيهـا: “بـات معلومًـا لـديكم ولكـل العـالم أن النصر المطلـق الـذي
يتحــدث عنــه رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو هــو انتصــاره الشخصي في إقصــاء خصــومه
وبقــائه في الســلطة في مقابــل التضحيــة بأبنــائكم”، وأضــاف: “وبالتــالي فــإن مصــير أبنــائكم يــا جمهــور
العـدو أصـبح لعبـة في يـدي رئيـس حكـومتكم ووزراء حكـومته”، معتـبرًا أن كـل مـا يفعلـه نتنيـاهو “هـو



محاولة للهروب من الحقيقة والإخفاق الذي سيلاحقه بقية حياته”، مشيرًا إلى أن “ما كشف عنه
كتوبر هو أمر هين مؤخرًا في أوساط العدو من وثائق استخبارية عن الفشل المدوي في السابع من أ

بالمقارنة مع ما سنكشف عنه في الوقت المناسب”.

كثر من  أشهر في تكبيد الاحتلال العديد من ونجحت المقاومة منذ اليوم الأول للحرب وعلى مدار أ
الخسائر، في ظل المرونة التي تتعاطى بها مع تطورات المشهد الميداني والتنقل بين التكتيكات القتالية
ما بين المواجهات المباشرة، الصفرية وعن بعد، والعمليات النوعية بشتى أنواعها، التي استطاعت من
خلالها إسقاط عشرات القتلى من جنود وضباط جيش الاحتلال ومئات المدرعات العسكرية، فضلاً
عن حالة الرعب التي تهيمن على الداخل الإسرائيلي وإبقاء مئات العائلات تحت الأرض في الخنادق

والمخا حيث صافرات الإنذار التي تدوي في مدن الغلاف وفي الداخل الإسرائيلي.

يادة العمليات القتالية النوعية للمقاومة في الأيام الأخيرة عما كانت وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى ز
عليـه في السـابق، كمـا أفـادت القنـاة “” الإسرائيليـة بارتفـاع نسـبة دوي صـفارات الإنـذار في منـاطق
ــؤشرات الــتي تعكــس مــدى قــوة وصــمود المقاومــة ــا شمــال “إسرائيــل” إلى %، الم ي جنــوب نهار

وقدرتها على وضع السيناريوهات المختلفة للحرب.

نتنياهو المأزوم
تسببت المقاومة من خلال تصديها لجيش الاحتلال وإفشال أهدافه التي أعلن عنها بداية الحرب في
تأزيم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووضعه في زاوية ضيقة، مدافعًا عن نفسه على طول

الخط، في ظل عشرات الاتهامات والانتقادات التي يتعرض لها طيلة أيام وأشهر المعركة.

وزادت الحرب من إحراج نتنياهو سياسيًا وشعبيًا، تلك الحرب التي تحمل بنهايتها نهاية مستقبل
رئيس الحكومة السياسي، بل واحتمالية ال به في السجن بسبب قضايا الفساد المتهم فيها، التي
أضيـف لهـا قضايـا الفشـل في حسـم تلـك المعركـة الـتي راح ضحيتهـا مئـات الإسرائيليين وكلفـت البلاد

كلفة باهظة، بخلاف تشويه صورة الكيان المحتل عالميًا بعد عقود من التجميل والترميم.

ويقينًا بنهايته التي باتت أقرب من أي وقت مضى، يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب قدر الإمكان،
وتوسعة جبهاتها شمالا وجنوبًا، وعرقلة جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع
حماس ووضع حد لتلك المواجهات المستمرة بعدما باتت الحرب بلا هدف أو رؤية واضحة، وهو ما

أدى في النهاية إلى تصاعد الهجوم ضد نتنياهو من داخل النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية

يقول الجنرال المتقاعد إسحاق بريك في تعليقه على إدارة نتنياهو للمعركة: “إذا رفض رئيس الوزراء
ية أسقطت علينا”، مضيفًا: “إذا رفض بنيامين نتنياهو الصفقة مرة أخرى فسيكون الأمر كقنبلة ذر
الصفقة سنفقد المختطفين إلى الأبد وسنكون على شفا حرب إقليمية”، منوهًا إلى أن استمرار القتال
كثر إيلامًا، حسبما نقلت صحيفة لن يسهم إطلاقًا في تحقيق النصر، بل ستكون هزيمة “إسرائيل” أ



“هآرتس” الإسرائيلية.

كد عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، أن بلاده لم تتعلم كما أ
كتوبر/تشرين الأول، مشددًا على ضرورة كتوبر/تشرين الأول وأنها لا تزال عالقة في  أ من درس  أ
استخدام كل الإمكانيات المتاحة بعدما استنفدت “إسرائيل” قوتها الردعية إلى الصفر على حد قوله.

وكـان قـادة الأجهـزة الأمنيـة قـد عـبروا عـن صـدمتهم مـن بيـان نتنيـاهو الأخـير بشـأن صـفقة التبـادل،
الــذي قــال فيــه إن أي صــفقة يجــب أن تســمح لـــ”إسرائيل” باســتمرار القتــال، في حين تســاءل زعيــم
المعارضـة يـائير لبيـد عـن فائـدة مثـل هـذه “البيانـات الاسـتفزازية” في هـذه المرحلـة مـن التفـاوض، كمـا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

عزلة “إسرائيل” تتسع
لم تتعرض دولة الاحتلال لعزلة دولية كتلك التي تتعرض لها منذ بداية الحرب الحاليّة، وهي العزلة
يادة الدعم الدولي لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث أعلنت أيرلندا التي تعني في المقابل ز
والنرويــج وإســبانيا اعترافهــم الرســمي بدولــة فلســطين المســتقلة، لتنضــم إلى ثمــاني الاتحــاد الأوروبي
يــا وبولنــدا وتشيكيــا ورومانيــا وســلوفاكيا والمجــر وإدارة الســابق الذيــن اعترفــوا بفلســطين وهــم: بلغار

جنوب قبرص الرومية والسويد.

كما فتر دعم حلفاء “إسرائيل” في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية الضاغطة عليهم بسبب جرائم
الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، فيما جاءت التطورات السياسية الأخيرة التي
شهـدتها قـارة أوروبـا لتزيـد الوضـع تأزمًـا، حيـث تعهـد زعيـم اليسـار الفـرنسي، جـان لـوك ميلونشـون،
بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية تقدم اليسار في الجولة الثانية من
كد رئيس الوزراء البريطاني الجديد الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الأحد  يوليو/تموز، فيما أ
يادة المساعدات المقدمة لقطاع كير ستارمر، الحاجة إلى وقف “واضح وعاجل” لإطلاق النار في غزة، وز

غزة.

يًــا في مســار القضيــة الفلســطينية، مــن كمــا شهــد المــزاج الشعــبي العــالمي، لا ســيما الغــربي، تحــولا جذر
الدعم المطلق للكيان المحتل وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، إلى أحد الأصوات الداعمة بقوة
لتلـك الحقـوق والمنـددة بسـياسات الاحتلال، حيـث شكـل هـذا المـزاج أداة ضغـط قويـة علـى الأنظمـة

والحكومات الداعمة لـ”إسرائيل” لإعادة النظر في سياساتها الخارجية تجاهها.



شرخ الجبهة الداخلية
كتوبر/تشرين الأول الماضي كانت الجبهة الداخلية أحد أبرز محاور القوة الإسرائيلية، قبل السابع من أ
وواحدة من الجدران الصلبة التي يستند إليها الكيان لتعظيم قوته وتجييش إمكانياته في مواجهة
التحديات التي يواجهها، عسكرية كانت أو سياسية أو اقتصادية، لكن سرعان ما تفتت هذا الضلع

بفضل المقاومة وصمود الغزيين.

وتعرضـت الجبهـة الداخليـة الإسرائيليـة لعـشرات الضربـات منـذ بدايـة الحـرب، أسـفرت في النهايـة عـن
تفتيتها وتهميشها وتقسيمها، حتى باتت أوهن من أن يُعتمد عليها، وعلى العكس من ذلك تحولت

إلى خنجر في ظهر السلطة بشقيها، السياسي والعسكري.

وعلى مدار الأشهر الـ الأخيرة لم تخلُ شوا وميادين تل أبيب وبقية مدن الاحتلال من التظاهرات
والوقفــات الاحتجاجيــة الــتي تطــالب بإقالــة الحكومــة وإجــراء انتخابــات مبكــرة، منــددة بــإدارة الحــرب
والفشل الذي مُني به الكيان أمام المقاومة، التي نجحت في فضح الأسطورة الوهمية لقوة جيش

الاحتلال وجهاز استخباراته بعدما سقط في أول اختبار حقيقي على أرض الواقع.

وبلــغ الاســتقطاب الســياسي والــديني لــدى الشــا الإسرائيلــي مــداه الــذي تجــاوز الخطــوط الحمــراء،
وسط دعوات لمزيد من التصعيد والإضراب والعصيان المدني، فيما تزايدت المخاوف من إصابة الداخل

الإسرائيلي بحالة من الشلل التام وما لها من تداعيات كارثية على مستقبل “إسرائيل” وحاضرها.

وفي ظل حالة الفوضى تلك والفشل في تحقيق الأهداف المنشودة، لم يجد نتنياهو ويمينه المتطرف
وجنرالاتــه، ســوى الحــرب العشوائيــة، حيــث التخبــط بلا رؤيــة أو هــداف، الاســتئساد علــى النســاء
والأطفـال والمـدنيين والحجـر والشجـر، في محاولـة لتعظيـم أرقـام الضحايـا لتوظيفهـا للترويـج لانتصـار

وهمي يحفظ به ماء وجهه.

ــة الفلســطينيين تســتحق وفي الأخــير لا ينكــر أحــد أن الكلفــة باهظــة، وأن الثمــن غــال، لكــن القضي
كملهــا، وســط خــذلان تضحيــاتهم، خاصــة أنهــم يحــاربون وحــدهم في ميــدان الــوغى نيابــة عــن أمــة بأ
فاضح وصمت مخزي، وفي ضوء إمكانياتهم المحدودة وحصارهم المطبق الذي شارك فيه الخصوم

والأشقاء، إلا أنهم قدموا أداءً بطوليًا رائعًا يسطر بماء من ذهب في سجلات التاريخ.
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